
 العملُ معًا

كِ   لدرء مخاطرِ التَّفكُّ

 

 كَلمةٌ في الإصلاحِ 

يِّد علي الأمين)*(  السَّ

 الحمدُ للََِّّ ربِّ العالميَن والصلاةُ والسلامُ على جميعِ عبادِه الصالحيَن, وبعدُ؛

هو يََتاجُ في ف فقد تميَّزَ المجتمعُ البشريُّ منذُ تكوينهِ بالحاجةِ إلى ما يَنتَظمُِ به أمرُه,

ورية إلى  استمرارِه واستقرارِه إلى التَّعاون والوَحدة بين أفرادِه كحاجته الضََّّ

 القيادَة التي تَسهَرُ على أمنهِ وحفظِ حقوقِه.

يعةِ الإسلاميَّةِ, وهو لأهميَّتهِ  وقد أخذَ التعاونُ بيَن أفرادِ المجتمعِ حَيِّزًا مُهِمًّا في الشرَّ

ةِ انتتظِامِ أَمرِ قد اعتبرته الشرَّ  وريَّ ِِ الضََّّ ِِها وواجباً م  الواجبا يعةُ مبدأً مِ  مباد

ِّ وَالتَّقْوَى  : الجمًّعةِ, كمًّ يُشير إليه قولُ اللََِّّ  ثْمر  عَلََ  تَعَاوَنُوا وَلَ  وَتَعَاوَنُوا عَلََ الْبِر  الْْر

يدُ  اللَََّّ إرنَّ   اللَََّّ وَاتَّقُوا  وَالْعُدْوَانر   [.2: الماِدة] )2) الْعرقَابر  شَدر

 ماااًن يُعتبَرُ  -عليه الصلاةُ والسلامُ  -ومجتمعُ المدينةِ المنورةِ في عهدِ الرسولِ 

اخليَّةِ بيَن أفرادِ المجتمعِ, وهو ما واضحًا ل  الدَّ
ِِ لاهتمًّمِ بعنصِر سلامةِ العَلاقا

 ِِ ةِ التي تأمرُ بإصلاحِ ذا  القرآتيَّةِ والأحاديثِ النبويَّ
ِِ ِْ عنه بعضُ الآيا َ عَبرَّ

دُ  البَيِن )الذي يَعني العملَ والتعاونَ على إزالةِ أسبابِ الفُرقَةِ واانختلافِ التي تَُُدِّ



كِ واانتقسامِ(؛ كمًّ جاءَ في قولهِ تعالى:وَح وا فَاتَّقُوا اللَََّّ  دةَ المجتمعِ بالتَّفَكُّ ُُ
ِر ْْ ََ  وَ

ََطريعُوا ذَاتَ بَيْنركُمْ  نريَ  كُنتُم إرن وَرَسُولَهُ  اللَََّّ وَ ؤْمر  [.1: الأتفال] (1) مُّ

 ِِ ِِ ذا ِِ البيَِن م  خلالِ جُملَةٍ م  التَّشريعا ِْ هذه العنايةُ بإصلاحِ ذا وقد برزَ

فةِ بين دةِ والمؤلِّ ِِ المجتمعِ المتعدِّ تا ق ْْ قلوبِِا؛ وبِ الأبعادِ الجامعةِ بَيَن مُكَوِّ قَّ ََ ا 

قةِ المتناحِرةِ المتصارِعةِ,  ِِ التي كات ْ توصَفُ بالمتفرِّ تعمةُ اللََِّّ على تلكَ الجمًّعا

ةٍ واِتلافٍ؛ كمًّ ذَكر اللََُّّ تعالى ذلك  فجَمعَتْهم بعدَ اانختلافِ وأصبحوا أهلَ مودَّ

يْكُمْ إرذْ : في قولهِ َِ تُم وَاذْكُرُوا نرعْمَتَ اللََّّر عَ ُْ بَ ْْ ُِوبركُمْ فَأَ ََعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيَْ قُ  كُنتُمْ 

 [.101]آل عمران:   برنرعْمَترهر إرخْوَانًا

رةِ وقد  جاءَ عقدُ المؤاخاةِ الذي قامَ بهِ الرسولُ صلى اللَّ عليه وسلم في المدينةِ المنوَّ

بيَن قباِلِ الأوسِ والخزرجِ والمهاجريَ  والأتصارِ؛ ليجعلَ التَّعاونَ أساسًا لقيامةِ 

لمِ قاعدةً  ِ على السِّ اِدةِ التي اعتمد المجتمعِ الجديدِ وعُنواتًا م  عناوي  دعوتهِ الرَّ

ا الَّ ََ    قواعدِها وبَندًا م  بُنودِها؛ كمًّ في قولهِ تعالى مخاطبًا المجتمعَ الجديدَ:م َ ينَ يُّهُّ ذر

ةً  ِْمر كَافَّ ُِوا فِر السِّ  [.202]البقرة:  آمَنوُا ادْخُ

يةِ إلى فَضِّ  لَ أهمَّ الوساِلِ وأفضلَ الطُّرقِ المؤدِّ ةِ قد شكَّ ان شكَّ في أنَّ عقدَ الأخوَّ

ةِ ا نَّةِ النَّبويَّ , وقد جاءَ في تُصوصِ السُّ ِِ يفةِ أنَّ العَلاقةَ بيَن الأفرادِ الخلافا  لشرَّ

 المسلميَن كالجسدِ الواحدِ إذا اشتكى منه عُضوٌ تداع ْ له بقيَّةُ 
ِِ والجمًّعا

ى, وأنَّ المسلمَ أخو المسلمِ ان يخوتُه وان يَخذُلُه وان يََقِرُه؛  هَرِ والحمَُّ  بالسَّ
ِ
الأعضاء

ِِ التي عروقد أصبحَ المسلمونَ في ظلِّ هذه التَّعاليمِ مجتمعً  فَها ا مِ  أطهرِ المجتمعا



م وتوادِّهم وتراحمهِم وتعاونِِم؛ كمًّ حكى لنا ذلكَ القرآنُ الكريمُ  التَّاريخُ في َابِِّ

سُولُ اللََّّر  في قولِ اللََِّّ تعالى: دٌ رَّ َمَّ ينَ  مُُّّ اءُ بَيْنَهُمْ  وَالَّذر ارر رُحَََ اءُ عَلََ الْكُفَّ دَّ
ََشر  مَعَهُ 

 
ۖ 

ضْوَانًا  تَرَاهُمْ  نَ اللََّّر وَرر دًا يَبتَْغُونَ فَضْلًً مِّ عًا سُجَّ م مِّ رُكَّ هر
يمََهُمْ فِر وُجُوهر ََثَرر سر  نْ 

جُودر  لركَ  السُّ ُِهُمْ  ذَ  ُِهُمْ  فِر التَّوْرَاةر  مَثَ يلر  فِر  وَمَثَ نجر شَطْأَهُ فَآزَرَهُ  ََخْرَجَ  كَزَرْع   الْْر

بُ  َِظَ فَاسْتَوَى  عَلََ  سُوقرهر يُعْجر ارَ  فَاسْتَغْ رمُ الْكُفَّ اعَ لريَغريظَ بِر رَّ ينَ  اللََُّّ  وَعَدَ الزُّ آمَنوُا  الَّذر

ََجْرًا عَظريمًَ وَ  رَةً وَ غْفر نهُْم مَّ
اتر مر الِرَ ُِوا الصَّ  [.22]الفتح:  (29) عَمر

عايةِ   المجتمعِ الإسلاميِّ فهي َتاجُ إلى الرِّ
ِ
ةُ رُكناً في بناء ولمَّا أصبح ِْ الأخوَّ

اخليِّ  لامِ الدَّ والتَّعاهُدِ بمًّ يَمنعُها م  اانهتزازِ, ولتَبقى تؤدِّي دورَها في َقيقِ السَّ

ِِ للاتطلاقِ في عم ا وريَّ ليَّةِ التَّغييِر والإبداعِ ومواجهةِ الذي يُعتبَرُ م  الضََّّ

دَةُ بالوحي  الأخطارِ التي تَعتِرضُ المسيرةَ الجديدةَ, وقد أدرك ْ قيادةُ المجتمعِ المؤيَّ

دِ والكارةِ, وهذا يَعني اانختلافَ  -الإلهيِّ أنَّ المجتمعَ يقومُ بناؤه على التَّعدُّ

 والأفكارِ  -بحسَبِ العادةِ 
ِ
ِِ وغَيِرها م  في الطَّباِعِ والآراء غَبا  والرَّ

ِِ والتَّطلُّعا

الأمورِ التي قد تؤدِّي إلى الخلافِ والنِّزاعِ الذي يَعصِفُ بالوَحدةِ المطلوبةِ 

كِ واانتقسامِ فيمًّ لو تُرِكَ ْ أسبابُ الخلافِ دونَ علاجٍ؛ ولذلكَ  ضُها للتَّفَكُّ ويُعَرِّ

 ٍِ ٍِ وتَوجيها يعةُ على إيجادِ تَشريعا كينِ  عَمِلَ ْ الشرَّ كِ  الرَّ  للمحافظةِ على هذا الرُّ

 ِْ يانِ المجتمعيِّ واستقرارِه فأمَرَ
اويةِ في استمرارِ الكِ لُ حَجَرَ الزَّ الذي يُشَكِّ

بالإصلاحِ بيَن النَّاسِ وحَاَّ ْ عليه واعتَبَرته في طَليعةِ الأعمًّلِ التي يَنبغي القيامُ 

نْ نَجْوَاهُمْ إرلبِا؛ كمًّ جاءَ في قولهِ تعالى:  ََوْ  ل خَيَْْ فِر كَثريْ  مر ََمَرَ برصَدَقَة   مَنْ 



لًح  بَيَْ النَّاسر  ْْ ََوْ إر  
رًا جْ ََ  وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلركَ ابْترغَاءَ مَرْضَاةر اللََّّر فَسَوْفَ نُؤْتريهر  مَعْرُوف 

[, وفي الآية دعوةٌ شاملةٌ للإصلاح بين النَّاس على 111]النساء:  (114) عَظريمًَ 

ينيَّةِ والعِرْقيَّةِ.  اختلافِ اتتمًّءاتُِم الدِّ

املةِ ما وردَ ع  النبيِّ  عوةِ الشَّ دُ مضمونَ الآيةِ في الدَّ وم  الأحاديثِ التي تؤكِّ

يَامِ, »وسلم: صلى اللَّ عليه  لَاةِ, وَالصِّ كُمْ بأَِفْضَلَ مِْ  دَرَجَةِ الصَّ أَاَن أُخْبِرُ

دَقَةِ؟ ِِ الْبَيْنِ هِيَ »قَالُوا: بَلَى, قَالَ:  «وَالصَّ , قَالَ: وَفَسَادُ ذَا  الْبَيْنِ
ِِ إصِْلَاحُ ذَا

هُ:  عليه وسلم قَالَ لَ . وفي حديثٍ آخرَ عْ  أَبِِ أَيُّوبَ, أَنَّ النَّبيَِّ صلى اللَّ«الْحاَلقَِةُ 

كَ عَلَى صَدَقَةٍ يُرْضِِ اللَََّّ وَرَسُولَهُ مَوْضِعُهَا؟» الَ: قَالَ: بَلَى, قَ  «يَا أَبَا أَيُّوبَ, أَاَن أَدُلُّ

بُ بَيْنهَُمْ إذَِا تَبَاعَدُوا» ذا . والنُّصوصُ بِ«تُصْلحُِ بَيْنَ النَّاسِ إذَِا تَفَاسَدُوا, وَتُقَرِّ

يامِ.المعنى كايرةٌ  لاةِ والصِّ ةِ الصَّ  البَيِن أفضلُ م  عامَّ
ِِ  , فإصلاحُ ذا

ُِ والأحاديثُ في  وايا  الرِّ
ِِ دَ اخليَّةِ, فقد تَعَدَّ  الدَّ

ِِ وتَعزيزًا لسلامةِ العَلاقا

الدّانلةِ على ترسيمِ نِجٍ أخلاقيٍّ م  خلالِ منظومةِ القِيَمِ والمبادئِ التي تُبعِدُ 

اخليَّةِ؛ كمًّ اانختلافَ ع  داِرةِ الخلا ََ لسلامةِ المجتمعِ الدَّ ُُ الُمنا فِ والنِّزاعِ, وتُُي

, «أَفْضَلُ المؤُْْمِنيَِن إسِْلَامًا مَْ  سَلمَِ المسُْْلِمُونَ مِْ  لسَِاتهِِ وَيَدِهِ »جاءَ في بعضِها: 

ذِيَ  يَأْلَفُونَ أَكْمَلُ المؤُْْمِنيَِن إيِمًَّتًا أَحَاسِنهُُمْ أَخْلَاقًا, الموَُْطَّئُونَ أَكْ »و ناَفًا, الَّ

المؤُْْمُِ  مَْ  أَمِنهَُ النَّاسُ, وَالمسُْْلمُِ », و«وَيُؤْلَفُونَ, وَاَن خَيْرَ فيِمَْ  اَن يَأْلَفُ وَاَن يُؤْلَفُ 

ذِي تَفْسِِ بِ  وءَ, وَالَّ مُونَ مِْ  لسَِاتهِِ وَيَدِهِ, وَالمهَُْاجِرُ مَْ  هَجَرَ السُّ
دِهِ يَ مَْ  سَلمَِ المسُْْلِ



ِِقَهُ  مْ », و«اَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَبْدٌ اَن يَأْمَُ  جَارُهُ بَوَا المؤُْْمُِ  مَْ  أَمِنهَُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِ

تُوبَ   .«وَأَتْفُسِهِمْ, وَالمهَُْاجِرُ مَْ  هَجَرَ الْخطََايَا وَالذُّ

ِِ ان تََُصُّ المسلميَن  وحدَهم, بل هي شاملةٌ لكلِّ وم  الواضحِ أنَّ هذه التَّشريعا

ِِ المجتمعِ م  المسلميَن وغيِرهم باعتبارِ وُرودِ كلمةِ النَّاسِ في بعضِ تلكَ  تا مُكَوِّ

مَةِ, وكذلكَ وُرودُ كلمةِ  ابقَِةِ والأحاديثِ الُمتَقَدِّ  «الجارِ »النُّصوصِ؛ كمًّ في الآيةِ السَّ

أو عِرقٍ, وهذا ما يَتَناسَبُ مع مبدأِ التَّكافؤِ الُمطلَقَةِ وغَيِر المقَُيَّدَةِ بديٍ  أو مذهبٍ 

بَيَن البشِر في الخلَقِ على اختلافِ ألوانِِم ولغاتُِم؛ وهذا ما يَستَتبعُِ التَّساويَ بَينهَم 

الحِ؛ كمًّ جاءَ في  في الحقوقِ الإتساتيَّةِ, وعدمَ التَّفاضُلِ فيمًّ بَينهَم إانَّ بالعملِ الصَّ

ََتْقَاكُمْ  :قولهِ تَعَالى ندَ اللََّّر  ََكْرَمَكُمْ عر [, وفي الحديثِ أيضًا: 11]الحجراِ:   إرنَّ 

لَيْسَ لعَِرَبٍِِّ عَلَى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ, وَاَن لعَِجَمِيٍّ عَلَى عَرَبٍِِّ فَضْلٌ, وَاَن لِأسَْوَدَ عَلَى »

 .«إاِنَّ باِلتَّقْوَى أَبْيَضَ, وَاَن لِأبَْيَضَ عَلَى أَسْوَدَ فَضْلٌ 

لوكِ الذي وعلى الرّغمِ م  كارةِ هذه التَّوجيها عَةِ على السُّ  المشَُجِّ
ِِ ِِ والإرشادا

ةُ داخلَ المجتمعِ فإنَّ الشريعةَ لم تَتُركْ ذلكَ انختيارِ  ُِ الأخويَّ تَستَقيمُ به العَلاقا

تُها  يعةُ بتَكويِ  جماعةٍ تكونُ مهمَّ ِِ الشرَّ الأفرادِ لمحاسِ  الأخلاقِ, وإتَّمًّ أَمَرَ

عوةَ إلى الخيِر والأمرَ با اِمةِ الدَّ لمعروفِ والنَّهيَ ع  الُمنكَرِ, وهي بماابةِ الهيئةِ الدَّ

ةِ  َ القرآنُ الكريمُ ع  تلكَ الجمًّعةِ بالأمَُّ للرّقابةِ والإصلاحِ والتَّقريبِ وقد عَبرَّ

ةِ مِ  داخلهِا؛  ولعلَّ ذلكَ لرِفعَةِ قَدرِها وأهميَّةِ دَورِها الَّذي تَقومُ بهِ في حِفظِ الأمَُّ



ةٌ يَدْعُ ولهِ تعالى: كمًّ في ق َُمَّ نكُمْ  يْْر وَيَأْمُرُونَ برالَْْعْرُوفر وَيَنْهَوْنَ  ونَ إرلَ وَلْتَكُن مِّ  الَْْ

ونَ  عَنر الْنُْكَرر  ُُ
َُولَ ئركَ هُمُ الُْْفِْر  [.101: عمران آل] (104) وَ

ا تَسعى  لُ النَّواةَ للفِرقَةِ النَّاجيةِ باعتبارِ أنَِّ وهذه الجمًّعةُ فيمًّ ترى هي التي تُشَكِّ

ةِ كلِّها, تَكرُِ  لنجَاةِ المجتمعِ والأمَُّ ََ وهذا يَعني أنَّ الفِرقَةَ النَّاجيةَ ليس ْ هي التي 

.
ٍ
 النَّجاةَ لنفسِها وتُضَيِّقُ رحمةَ اللََِّّ التي وَسِعَ ْْ كلَّ شيء

ةَ كلَّها  ويَنتَظمُِ في وظيفةِ هذه الهيئةِ كلُّ أفرادِ المجتمعِ, بل يُمكُ  القولُ بأنَّ الأمَُّ

ةُ التي وُصِفَ ْْ  تَنتَظمُِ في هذا الواجبِ الهادفِ  ا الأمَُّ إلى تماسُكهِا الداخليِّ باعتبارِ أنَِّ

ةٍ أُخرِجَ ْْ للنَّاسِ لأمَرِها بالمعروفِ ونَِيِها ع  المنكرِ وإيمًّنِِا باللََّّ؛ِ كمًّ  ا خَيُر أُمَّ بأنَِّ

نَّاسر  في قولهِ تعالى: جَتْ لرِ َُخْرر ة   َُمَّ   .رر تَأْمُرُونَ برالَْْعْرُوفر وَتَنْهَوْنَ عَنر الْنُْكَ  كُنتُمْ خَيَْْ 

لإثمِ البِرِّ والتَّقوى ورَفضِ التَّعاونِ على اوهذا ما يُشيُر إلى أنَّ مسئوليَّةَ التَّعاونِ على 

ٌِ تَقَعُ على  والعُدوانِ هي م  الأمرِ بالمعروفِ والنَّهْيِ ع  المنكرِ, وهي مسئوليا

نَّةِ  ةِ ما وردَ في السُّ دُ هذا المعنى م  المسئوليَّةِ العامَّ  والأفرادِ, ويؤيِّ
ِِ عواتقِ الجمًّعا

يفَةِ:  ةِ الشرَّ  .«كُمْ رَاعٍ, وَكُلُّكُمْ مَسْؤولٌ عَْ  رَعِيَّتهِِ كُلُّ »النَّبويَّ

 مسئوليَّةُ أهلِ العلمِ والفكرِ:

لُها إلى عالَمِ  تيا, وكأتَّهُ يؤجِّ وقد يَُاولُ البعضُ الفرارَ م  هذه المسئوليَّةِ في الحياةِ الدُّ

لِ هذه المسئوليَّ  مُّ َ ََ  ةِ فيالآخرةِ حيثُ تَنتَفي الحاجةُ إليها, ويَعتَذِرون ع  

طوَةِ,  لطَةِ والسَّ رِ على أتفسِهم مِ  أصحابِ السُّ َ مجتمعاتُِم بدَعوى خَوفِ الضََّّ

خصيَّةِ وهي   هو المحافظةُ على مصالِحهم الشَّ
ِ
ولك َّ الهدفَ في الحقيقةِ عندَ هؤانء



كِ, فإذا ُِ إلى خطرِ اانتقسامِ والتَّفَكُّ ضُ المجتمعا  ل  تكونَ في سلامةٍ عندما تَتَعَرَّ

ُِ تَعصِفُ بِا وتَََلىَّ المصلحونَ ع  دورِهم  ُِ والنِّزاعا اعا تُرِكَ ِْ الصرِّ

مَا وَ  ومسئوليَّاتُِم فإنَّ ذلك سيؤدِّي إلى الظُّلمِ وهلاكِ المجتمعِ؛ كمًّ قالَ اللََُّّ تعالى:

ِْم  رَبُّكَ لريُهِْركَ الْ  كَانَ  ونَ  قُرَى  برظُ ُُ
هَا مُصِْر ُِ ََهْ  (117) وَ

 الذي  تَرَكوا هذه الفريضةَ العُظمى أ
ِ
م قومٌ ان وقد جاءَ في الحديثِ ع  هؤانء نَِّ

رَ يَطلُبونَ لأتفُسِهم  َ يوجِبون أمرًا بمعروفٍ وان نَِيًا ع  منكرٍ إانَّ إذا أَمِنوا الضََّّ

خَصَ والمعَاذيرَ, معَ أنَّ كلمةَ الحقِّ هي م  أفضلِ الجهادِ كمًّ وردَ في الأحاديثِ,  الرُّ

 ِِ فَتْهُم البَيِن, وإتَّمًّ كَ  فهي لم تُكَلِّفْهم أن يََمِلوا سَيفًا داخلَ المجتمعِ لإصلاحِ ذا لَّ

, وقد جاءَ في العَديدِ م  
ِ
بُ المسَيرةَ وتَمنعَُ م  تَراكُمِ الأخطاء بالكلمةِ التي تُصَوِّ

 : ِِ وايا ا يُعْمَلُ بهِِ بَعْدَهُ, إاِنَّ أُجْرِيَ عَلَيْهِ أَجْرُهُ إلَِى »الرِّ مَا مِْ  رَجُلٍ يَنعَْشُ لسَِاتُهُ حَقا

اهُ اللََُّّ ثَوَابَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمِ الْقِيَا ه , وأَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبيَِّ صلى اللَّ علي«مَةِ, ثُمَّ وَفَّ

هَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ:  ِِرٍ »وسلم أَيُّ الْجِ إنَِّ النَّاسَ إذَِا », و«كَلِمَةُ حَقٍّ عِندَْ سُلْطَانٍ جَا

وتَهُ أَوْ  ُ هُمْ بعِِقَابهِِ رَأَوُا المُْنكَْرَ اَن يُغَيرِّ ي فمتى تُقالُ هذه الكلمةُ الت «شَكَ اللََُّّ أَنْ يَعُمَّ

ةِ؟ وقد جاءَ في الحديثِ:  فَظُ بِا سلامةُ المجتمعِ والأمَُّ قَالُ مَاَلُ العِلمِ الَّذِي ان يُ »َُ

ضُ  «بهِِ, مَاَلُ الكَنزِْ ان يُنفَْقُ مِنهُْ   لأفدحِ المجتمعُ  وإذا لَم تَظهَرْ هذه الكلمةُ عندما يَتَعَرَّ

الأخطارِ والأضرارِ, فأيُّ قيمةٍ لها في غَيِر وَقتهِا وعِندَ اتعِدامِ الحاجةِ إليها؟ وهل 

ينيَّةِ  يَكونُ الإصلاحُ إانَّ عِندَ ظُهورِ الفَسادِ, وقد طَمأَتَ ْْ بعضُ النُّصوصِ الدِّ

إنَِّ الْأمَْرَ »ا لهم: التَّاركيَن لهذه الفَريضَةِ خَوفًا على أتفُسِهم وأرزاقِهم بقَولهِ 



بَانِ أَجَلًا وان يَقْطَعَانِ رِزْقًا كرَ «باِلمعَْْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَِ  المُْنكَْرِ اَن يُقَرِّ ةُ , ولكنَّها السَّ

: قَالَ  التي تَغشى الأبصارَ فتَمنعُ م  رؤيةِ الحقيقةِ؛ كمًّ جاءَ في الحديثِ النبويِّ

كْرَتَانِ سَكْرَةُ حُبِّ الْعَيْشِ وَحُبِّ »رَسُولُ اللََِّّ صلى اللَّ عليه وسلم:  غَشِيَتْكُمُ السَّ

ِِمُونَ, باِلْكِتَابِ الْجهَْلِ فَعِندَْ ذَلكَِ اَن تَأْمُرُونَ باِلمعَْْرُ  وفِ وَاَن تَنهَْوْنَ عَِ  المُْنكَْرِ, وَالْقَا

ليَِن مَِ  المهَُْاجِرِيَ  وَالْأتَْصَارِ   )كنز العمًّّل( وع  الإمام «وَباِلْسُنَّةِ كالْسَابقِِيَن الْأوََّ

 لعلي : وإن العالم العامل بغيِر علمِه كالجاهلِ الحاِرِ الَّذي ان يستفيقُ م  جهلهِ ب

 الحجةُ عليه أعظمُ والحسرةُ له ألزمُ وهو عندِ اللََِّّ ألومُ.

والتعاونُ المطلوبُ على الإصلاحِ عندَ وقوعِ الخللِ والفسادِ الَّذي يهدّدُ السلامةَ 

العامّةَ للمجتمعِ هو الَّذي يقومُ على العدلِ لأنَّ الشريعةَ تُدفُ إلى استمرارِ 

َِ له بد ونِ الأخذِ بقواعدِ العدلِ وسيفقدُ المجتمعُ عنصَر الإصلاحِ وثباتهِ, وان ثبا

اانستقرارِ عندما تقومُ عمليةُ الإصلاحِ على المجاملةِ والأخذِ بمنطقِ الغلبةِ؛ 

ُِ المباركةُ أن يكونَ الإصلاحُ بالعدلِ باعتبارِ أنَّ عمليةَ  ولذلك أمرِ الآيا

كَمْتمُْ وَإرذَا حَ للََِّّ تَعَالَى: الإصلاحِ تتضمُ  إصدارَ الأحكامِ فتكونُ مشمولةً لقولِ ا

ََنْ  كُمُوا برالْعَدْلر  بَيَْ النَّاسر  مََّ  اللَََّّ  إرنَّ تََْ
يًْا إرنَّ  برهر  يَعرظُكُمْ  نرعر يعًا بَصر  اللَََّّ كَانَ سَمر

 [82]النساء:  ﴾٨٥﴿

ْْ  وأيضًا هي موردٌ لقولهِ تعالى: ُِوا فَأَ يَ اقْتَتَ
نر نَ الْؤُْْمر ُُ وَإرن طَائرفَتَانر مر

فَإرن  بَيْنَهُمََ  واِر

ُِوا ا عَلََ الْْخُْرَى  فَقَاتر ََمْرر اللََّّر  بَغَتْ إرحْدَاهَُُ لَ  
يءَ إر ي حَتَّى  تَفر

 إرن فَاءَتْ فَ الَّتري تَبْغر

وا بَيْنَ  ُُ
ِر ْْ طُوافَأَ ََقْسر طريَ ) إرنَّ اللَََّّ هُمََ برالْعَدْلر وَ بُّ الُْْقْسر

[, وقد 2]الحجراِ: )9يُُر



ةً اَن يُؤْخَذُ »جاءَ في الأحاديثِ الكايرةِ  سُ أُمَّ هُ  إنَِّ اللَََّّ اَن يُقَدِّ عِيفِ فيِهِمْ حَقُّ , «للِضَّ

ولذلكَ كانَ ان بدَّ في عمليّةِ الإصلاحِ م  التجرّدِ ع  عواملِ الهوى والخوفِ 

واانبتعادِ ع  كلِّ ما يَرفُ عمليّةَ الإصلاحِ ع  أهدافهِا وذلكَ باعتمًّدِ الحقِّ 

 والعدلِ.

يّةٍ أو دينيةٍّ عصبيّةٍ حزبوهنا تبرزُ حقيقةُ الإيمًّنِ وملكةُ التقوى فقد يميلُ طرفٌ إلى 

أو عرقيّةٍ وقد يميلُ طرفٌ آخرُ إلى أسبابٍ أخرى تمنعه م  قبول الحق باعتبارِ أتّه 

يرى الحقَّ والحقيقةَ عندَه وحدَه وأنّ الباطلَ والخطأَ عندَ غيِره المخالف له, وأتّه 

 فِي  مْ فَإِن تَناَزَعْتُ "هو الصلاح والإصلاح وغيره الفساد والإفساد فكيف يُطالَب 

ءٍ  صلاحِ أمرِه؟ وحتّى ان تختلفَ في تشخيصِ الحقِّ والحكمِ به فقد قالَ اللََُّّ: بإ "شَيْ

وهُ إر  سُولر إرنْ فَرُدُّ نوُنَ  لَ اللََّّر وَالرَّ رر  كُنتُْمْ تُؤْمر لركَ  براللََّّر وَالْيَوْمر الْْخر ََحْسَ  خَيٌْْ  ذَ  نُ وَ

يلًً ﴿ [, ولذلك جاء الخطاب الإلهي للمؤمنين بلزوم اعتمًّد 82النساء:  ﴾٨9تَأْور

ينَ آمَنوُا كُونُوا  الحق والعدل في أحكامهم كمًّ ورد في القرآن الكريم: َا الَّذر يُّهُّ
ََ يَا 

سْطر شُهَدَاءَ  يَ برالْقر امر ََور الْوَالردَيْنر وَالْْقَْرَبريَ  قَوَّ كُمْ  ََنفُسر ياا إرن يَكُ  للَّرَّر وَلَوْ عَلََ  
نر ََ نْ 

رمََ  وْلَ  بِر
ََ يًْا فَاللََُّّ  لُوا  فَلًَ  ََوْ فَقر ََن تَعْدر وَى   ضُو تَتَّبرعُوا الَْْ ََوْ تُعْرر ِْوُوا  فَإرنَّ اللَََّّ  اوَإرن تَ

ُِونَ خَبر   (53٨يًْا )كَانَ برمََ تَعْمَ

م   هًا التحذيرَ للّذيَ  يرفضونَ مطالبتَهم بالإصلاحِ لأنَِّ وجاءَ الخطابُ الإلهيُّ موجِّ

مْ ل  يملكونَ الحقيقةَ وحدَهم كمًّ يزعمونَ فقالَ عنهم اللََُّّ تعالى: وَإرذَا قريلَ لَُْ

ونَ  ُُ
نُ مُصِْر ُْ مََ نَ دُوا فِر الْرَْضر قَالُوا إرنَّ  [.11]البقرة:  (11) تُفْسر



 سادِ في الأرضِ في الآيةِ هو الإخلالُ وذكرَ صاحبُ تفسيِر الميزانِ أنَّ المرادَ م  الإف

, والأمُ  العامُّ إتَّمًّ يختلُّ بإيجادِ الخوفِ العامِّ وحلولهِ محلَّ الأمِ  وان  بالأمِ  العامِّ

د بالقتلِ؛ ولهذا ورد فيمًّ  يكونُ بحسبِ الطبعِ والعادةِ إان باستعمًّلِ السلاحِ المهدِّ

 ورد م  السنةِ تفسير الفسادِ في الأرضِ.

ِِكَةَ تَلْعَنهُُ, »د جاءَ في الحديثِ الشريفِ: وق مَْ  أَشَارَ إلَِى أَخِيهِ بحَِدِيدَةٍ, فَإنَِّ الملََْا

هِ  , ع  جابر ب  عبد اللََّّ قالَ: مرَّ رجلٌ في «حَتَّى يَدَعَهُ وَإنِْ كَانَ أَخَاهُ لِأبَيِهِ وَأُمِّ

سولُ اللََِّّ صلى اللَّ عليه وسلم: المسجدِ, ومعَه سِهامٌ ]قد أَبدَى تُصُولَها فقالَ له ر

 .«أَمْسِكْ بنصِالِها ]كي ان يخدِشَ مُسلمًًّ[»

تي  ِِ اانجتمًّعيةِ الَّ ِِ والنصوصَ تركّزُ على المخالفا وم  الواضحِ أنَّ هذه الآيا

ا تشكّلُ اعتداءً على الآخرِ فردًا  تشكّلُ خطرًا على تماسكِ المجتمعِ وسلامتهِ؛ لأنَِّ

كانَ أو جماعةً وتشكّلُ خروجًا على النظّامِ العامِ الَّذي تتوقفُ عليه سلامةُ العمومِ, 

 إلى التفكّكِ واانتقسام.وتؤدِّ َي 

 ِِ ِِ ذا أ فلا يمكُ  الأخذُ بالتشريعا ُِ النظّامِ العامِّ هي كلٌّ ان يتجزَّ وتشريعا

ِِ الطبيعةِ الهادفةِ إلى أمِ  المجتمعِ وسلامتهِ  ِِ ذا الطبيعةِ الخدماتيَّةِ وتركِ التشريعا

 النظاميَّةِ بعضِها بالبعضِ الآخرِ, وان يمك ُ 
ِِ غرضِ حصولُ ال لترابطِ التشريعا

منها م  خلالِ التجزِةِ والتّفريقِ, فالدّولةُ الراعيةُ للنظّامِ العامِّ ان يمكنهُا أن 

ِِ الهادفةَ إلى أمِ   تكونَ للناسِ خادمةً إذا لم تكْ  لهم حاكمةً, ولعلَّ التشريعا

 ِِ المجتمعِ وسلامتهِ هي الأوَلى بالأخذِ بِا والمحافظةِ عليها م  التشريعا



ُِ الأخر ُِ والحقوقُ والحريا ى, لأنَّ أمَ  المجتمعِ وسلامتَه بِمًّ تصانُ الكراما

رِه  وَفظُ بِمًّ الدماءُ والأعراضُ, وهذا ما يؤدِّي إلى استقرارِ المجتمعِ وتطوُّ

ووصولهِ إلى سدِّ حاجاتهِ وما يشيُر إلى رفضِ هذه التّجزِةِ ما وردَ ع  الإمامِ علي 

مَ اللََُّّ وجهَه: ان  يتركُ الناسُ شيئًا م  أمرِ دينهِم انستصلاحِ دتياهم؛ إان فتحَ كرَّ

 .«اللََُّّ عليهم ما هو أضرُّ منه

فإنَّ كلَّ هذه الأحكامِ المتقدّمةِ تعتبُر م  الاواب ِْ في الكتابِ والسنةِّ وهي المرجعيةُّ 

ا, بِفيجبُ تذكيُر المخالفيَن لها  في التعاونِ على إصلاحِ أمورِ الأمةِ والمجتمعِ,

ُِ قد أخطأِ وللمصيبِ قد أصب ْ  وليسَ م  الحكمِ بالعدلِ أن ان يقالَ للمخط

وليسَ م  أحدٍ بفوق أن يقال له الحقّ أو يعانَ عليه مهمًّ بلغَ شأتُه وارتفعَ قدرُه 

فإنَّ الحقَّ أحقُّ أن يُتَّبَعُ وحينئذ تكونُ الشهادةُ للحقِّ شهادةً للَِّ تعالى لم تمنعْ 

عَ َّ أَاَن اَن يَمْنَ »ها هيبة الناس م  ذكرها وأداِها كمًّ جاء في الحديث: صاحبَها وقاِل

 .«رَجُلًا هَيْبَةُ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بحَِقٍّ إذَِا عَلِمَهُ 

: ولك  م  واجبِ حقوقِ  وعندِذٍ تكونُ النصيحةُ للَِّ في عبادِه كمًّ قالَ الإمامُ عليٌّ

جهدِهم والتعّاون على إقامةِ الحقِّ بينهم وليس امرؤٌ اللََِّّ على عبادِه النصّيحة بمبلغِ 

لى ما بفوقِ أن يعانَ ع -وإن عظم ْ في الحقِّ منزلته وتقدّم ْ في الدّيِ  فضيلته

رته النفوسُ واقتحمتْه العيونُ بدونِ أن يُعيَن  ه وان امرؤٌ وإن صغَّ حّملَه اللََُّّ م  حقِّ

رضَ عليه كان العملُ بِمًّ عليه أثقلَ, على ذلكَ أو يُعانَ عليه له أو العدل أن يع

فالتعاونُ على إقامةِ العدلِ والحقِّ يزيلُ الخلافَ على رواسبِ الماضِ والنزاع على 



سُ  مكاسبِ الحاضِر, ويضمُ  اانستقرارَ المطلوبَ انستمرارِ المجتمعِ ويؤسِّ

 للتعايشِ السلميِّ بين أفرادِه, وساِرِ مكوّتاتهِ.

 سئولية الدول والحكام:دور مشيخة الأزهر وم

واتطلاقًا م  هذه المسئوليةِ الشرعيةِ والإتساتيةِ يتابعُ الأزهرُ الشريفُ ومجلسُ 

 المسلمين برِاسةِ شيخِ الأزهرِ الإمامِ الأكبر الدكتور أحمد الطيب بذلَ 
ِ
حكمًّء

 مخاطرِ 
ِ
ِِ لدرء الجهودِ لجمعِ الكلمةِ والحوارَ بين الأديانِ والمذاهبِ والاقافا

لتفككِ واانتقسامِ ع  مجتمعاتنِا, والعملَ على تبذِ ثقافةِ التطرّفِ والإرهابِ ا

وتشِر خطابِ اانعتدالِ صوتًا لحقوقِ الإتسانِ في العيشِ مع أخيه الإتسانِ في 

وسعيًا لتحقيقِ السلامِ والوِامِ بيَن الأممِ  العدالةِ والحريةِ والكرامةِ واانحترامِ,

 والشعوبِ.

تي وهنا تبرز مسئ ولية الدول ووانة الأمر خصوصًا في منطقة الشرق الأوسط الَّ

دُ تسيجَ الوحدةِ الوطنيةِ والتعدديةِ  بلغ فيها الشح  الطاِفي مستوى خطيًرا يهدِّ

ََ الملاِمَ انتتشارِ ثقافةِ  لُ أيضًا المنا َِ يشكِّ الاقافيةِ في شعوبنِا ومجتمعاتنِا والَّذي با

 والكراهيةِ للآخرِ 
ِ
ِ مع شعوبِ ودولِ العداء المختلفِ, وهو ما يهددُ أيضًا العلاقا

 العالمِ الأخرى.

ٍِ عديدة أنَّ المطلوبَ لمواجهةِ هذه الحالةِ الطاِفيةِ الطارِةِ  وقد ذكرتا في مناسبا

ك   -الَّتي تُددُ اانستقرارَ في بلداتنِا وعلاقاتنِا مع الشعوبِ الأخرى أن يتحرَّ

لأنِم -مرِ والحكامِ في دولنِا العربيةِ والإسلاميةِ وانةُ الأ -بالدرجةِ الأولى 



ِِ لمواجهةِ ثقافةِ التطرّفِ بالعملِ على ترسيخِ قواعدِ المواطنةِ  يمتلكون الإمكاتا

تي تقوم على العدلِ والمساواةِ بين المواطنين, وبالعملِ على دعمِ:  الَّ

. -أ   أصحابِ خطابِ اانعتدالِ الدينيِّ

 المعاهدِ  -ب 
ِ
ِِ الدينيةِ المشتركةِ.إتشاء  للدراسا

 تنظيمِ السلكِ الدينيِّ وَديثِ مناهجِ التعليمِ في المعاهدِ والمدارسِ الدينيةِ. -ج 

تأليفِ الكتابِ الدينيِّ الواحدِ لطلابِ المدارسِ الأكاديميةِ يتحدثُ فيه ع   -د 

ُِ المذاهبِ   الدينيةِ والفضاِلِ الإتساتيةِ, وأما خصوصيا
ِِ ديانِ فهي والأالمشتركا

 مسئوليةُ المساجدِ والكناِسِ والمعاهدِ والمعابدِ الخاصّةِ بكلِّ ديٍ  ومذهبٍ.

تي تنشُر فكرَ الوسطيةِ  -هـ  ِِ التلفزيوتيةِ الَّ اعتمًّدِ الوساِلِ الإعلاميةِ والقنوا

 واانعتدالِ في مجتمعاتنِا المحلّيةِ وعلى المستوى العالمي.

 الديِ  التمسّكُ بخطِّ الوسطيةِ واانعتدالِ الَّذي كمًّ أنَّ المطلوبَ م  ع -و 
ِ
لمًّء

تي  ِِ الحزبيةِ الَّ دع ْ إليه الشراِعُ السمًّويةُ, واانبتعادُ ع  اانتخراطِ في الحاان

 ,
ِ
 أحزابِِم, فالعلمًّءُ هم ورثةُ الأتبياء

ِ
تدفعُ بطبعِها أصحابَِا للتعصّبِ لآراء

مِ, وما كاتوا دعاةً للفرقةِ واانتقسامِ, وان والأتبياءُ كاتوا الدعاةَ للألفةِ واانتسجا

يسعنا في نِايةِ هذه الكلمةِ إان تقديمُ الشكرِ للأزهرِ الشريفِ وشيخِه رِيسِ مجلسِ 

 المسلميَن الإمامِ الأكبِر الدكتورِ أحمد الطيب, وإلى الدولةِ المصريةِ رِيسًا 
ِ
حكمًّء

؛ لنشِر خطابِ اانعتدالِ وثقافةِ وحكومةً وشعبًا على احتضانِ هذا المؤتمرِ الدولِّ 



ِِ داعيَن لهم  ِِ والاقافا ِِ ومختلفِ أهلِ الحضارا السلمِ والحوارِ بين أتباعِ الدياتا

 بالتوفيقِ والنجاحِ, وَآخِرُ دعواتا أَنِ الْحَمْدُ للََِِّّ رَبِّ الْعَالمَيَِن.

 بيروِ لبنان

 م21/2/2012
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